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:الملخص
بالتجارة علىالمتصلةالفكریةالملكیةحقوقاتفاقیةلتحلیل آثارراسةالدهدفت هذه

بالتطبیق على براءات الاختراع.عامة،بصفةالنامیةالدولالصناعات الدوائیة فيأسواق
فيالابتكاراتجاهاتعلىیؤثرأنالاتفاق،هذاإنفاذنطاقتوسیعكاناإذفیماوبحثت

ت إلى أن أثر تعزیز نظام حمایة الملكیة الفكریة بصفة عامة، الدوائیة. وتوصلالصناعات
وبراءات الاختراع الدوائیة على وجه الخصوص یرتبط بالأدویة والأصناف العلاجیة وسلوك 
الجماعات المرجعیة في هذا القطاع، إلى جانب المستهلك والحكومات. دون إهمال استراتیجیات 

التسعیر للشركات متعددة الجنسیات. 
براءات الاختراع.الملكیة الفكریة، الصناعات الدوائیة، تریبس،لكلمات المفتاحیة:ا
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:مقدمةال
ترتبط مسألة حمایة الملكیة الفكریة ارتباطا حاسما بالصناعات الدوائیة؛ نتیجة 

ضخامة التكالیف المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع من جهة، وطول فترة البحوث 
غایة الحصول على رخصة تسویقه.  یتخلل والتطویر واختبار مدى جدوى العقار، إلى

ذلك ارتفاع عنصر المخاطرة واحتمال الفشل في تطویر المنتج الجدید؛ فمقابل كل دواء 
دواء فاشل. وما یزید من تفاقم الوضع 30إلى 20ناجح هناك في المتوسط ما یتراوح بین 

.  فلا غرابة في وجود ارتفاع فرص تقلیده في حالة النجاح وهذا مقارنة بالمنتجات الأخرى
الشركات الصیدلانیة متعددة الجنسیات على مستوى مقدمة الشركات المنادیة بضرورة 

إرساء قواعد الحمایة على المستوى العالمي وتفعیل اتفاقیة حمایة ملكیة فكریة عالمیة.
الاتفاق على جملة من الحجج؛ ففیما یتعلق بهدف دفع عجلة یستند مؤسسو

ویر وتحفیز الابتكار، فإن نظام الملكیة الفكریة الجدید وفقا لاتفاق المنظمة البحث والتط
العالمیة للتجارة بشأن الأوجه التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة سیؤدي إلى زیادة الموارد 
المسخرة من قبل الشركات لتمویل مشاریع البحث والتطویر، نتیجة ارتفاع أرباح الشركات 

. وضمان إعادة توجیها لبحث وتطویر أدویة تتماشى واحتیاجات من الأدویة المبتكرة
ومن المتوقع أن یساهم هذا التحول في زیادة استثمارات الشركات البلدان النامیة.

الصیدلانیة متعددة الجنسیات في الدول النامیة من جهة. وارتفاع اهتمام شركات هذه الدول 
.ببحث وتطویر أدویة منتشرة في الدول الفقیرة

Abstract:
This present study aimed at analyzing  the side effects of

The Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS Agreement) in the area of pharmaceutical industry in the
developing countries in general. It investigated the issue of whether the
extension of such agreement ; would influence the attitudes of innovation in
the pharmaceutical industry .It has been found that the effect of
strengthening the protection of intellectual property in general, and
pharmaceutical patent invention system in particular is associated with
drugs, therapeutic categories, the behavior of the reference groups in the
sector, and the consumer government without neglecting the pricing
strategies of multinational companies.
Keywords: Intellectual property; pharmaceutical industry; TRIPS, Patents
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ویستند الرأي المؤید للاتفاقیة أیضا على خصوصیة صناعة المستحضرات 
الصیدلانیة وتدعمها الاستطلاعات في هذا المجال. فبراءات اختراع الأدویة، والمتضمنة 
ملف الحصول على ترخیص التسویق، قد تكون كافیة لوصف الابتكار الحاصل في المادة 

تضمن هل عملیة النسخ في هذه الصناعة. وبالتاليالكیمیائیة الجدیدة، الأمر الذي یس
قوانین حمایة براءات الاختراع الحد من عملیات القرصنة والتقلید.

یمثل ارتفاع الأسعار العائق الرئیسي للوصول إلى الأدویة وتحسین الحالة الاشكالیة:.1
أساسي وبالتالي فإن المعرفة الجیدة لمحددات هذه الأسعار هي شرط الصحیة للسكان.

لتطویر سیاسة صحیة فعالة قادرة على إتاحة الدواء للشعوب؛ وتعد حمایة براءات الاختراع 
من بین العوامل التي قد تترك آثارا كبیرة على الأدویة، ویمكن أن یكون لها تأثیر كبیر 
على ارتفاع الأسعار، وعلى تدعیم الأداء التنافسي للشركات المبتكرة، والذي كان سببا 

على رأس الأطراف المنادیة بضمان حمایة عالمیة لمبتكراتها. كما یمكن أن تنعكس لجعلها
الصیدلانیة؛ وهذا بناء المستحضراتصناعةفيوالتطویرنفقات البحثعلى اتجاهات

فكیف على الأهداف الواردة في مسودة اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة. 
لاختراع الجدید على محددات هیكل سوق الصناعات ینعكس تطبیق نظام براءات ا

الدوائیة؟
للوصول إلى ذلك فإنه یبدو من المناسب تجزئة التساؤل الرئیسي التساؤلات الفرعیة: .2

إلى التساؤلات الفرعیة التالیة
ماهي معالم امتداد قواعد الحمایة إلى قطاع الصناعات الدوائیة؟-
سعار الأدویة؟ما أثر براءات الاختراع على محددات أ-
نعكاس نظام حمایة الملكیة الجدید على محددات الإستثمار في قطاع اما-

الصناعات الدوائیة؟
لطبیعة الحل الذي یمكن الباحثتصورمنالبحثفرضیاتتنبعالفرضیة الرئیسیة: .3

أن تؤول إلیه اشكالیة البحث؛ وبناء على المعارف السابقة التي تربط الوصول إلى تسویق 
بقدرة الشخص على الحصول على هذا -وبالإسقاط على الدواء-تج للمستهلك المن

المنتج لمنع أو التعامل مع حالة مرضیة ما. وفقا لذلك یمكن تقدیم الفرضیة الرئیسیة 
ینعكس تطبیق نظام براءات الاختراع الجدید سلبا على محددات هیكل سوق التالیة: 

الصناعات الدوائیة.
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ف هذا البحث كمساهمة في النقاش الدائر حول الآثار المترتبة یهدأهداف البحث:.4
من خلال تأسیسه على على اتفاق منظمة التجارة العالمیة بشأن الحصول على الأدویة.

المنطق النظري، وتحلیل الحقائق المجردة لتوفیر الإجابة على التساؤل الرئیسي الذي بني 
یهدف إلى:البحثهذافإنذلكعلىوبناءعلى أساسه البحث.

معرفة الآثار الناتجة عن تطبیق اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة -
بالتجارة على تسویق الأدویة في الدول النامیة؛

دراسة آلیة انتقال ذلك إلى نشاط البحث والتطویر، الابتكار وحدود الأسعار؛ -
لتجارة "تریبس" على هیكل دراسة أثر اتفاقیة حمایة الملكیة الفكریة المتصلة با-

قطاع الصناعات الدوائیة؛ 
تقییم تأثیر التعزیز الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة على المحددات الرئیسیة -

لأسعار الأدویة، ومن ثم دراسة الأثر المشترك لتغیر عنصر من تلك العناصر 
على الأسعار النهائیة؛

ونها ذات صلة مباشرة بمسؤولیة الحاجةتستمد الدراسة أهمیتها من كأهمیة البحث:.5
العلاج. فيالمواطنینبحاجاتالنامیة؛ والوفاءالدولفيالدوائیةالصناعاتتقدمإلى
تعد الصناعة الصیدلانیة من بین أهم الصناعات العالمیة التي تسعى معظم الدول إذ 

وكذا تحكمها في لتنمیتها وترقیتها بشكل دائم؛ لارتباطها الوثیق بحیاة وصحة الفرد،
الأمن الدوائي الذي یعتبر من أهم مقومات الحیاة لأي دولة. وترتبط مسألة تطویرها 
بالبحث والتطویر، حیث تنفرد الصناعة الدوائیة بخاصیة مهمة جدا وهي اعتمادها 

صلةالكبیر على التكنولوجیا والاكتشافات العلمیة؛ هنا تظهر الملكیة الفكریة ذات 
الأهمیةذاتالقضایامقدمةفيالدواءیظهرالدوائیة حیثالمنتجاتبتسویقوثیقة
ولإبراز علاقة براءات الاختراع مع مسألة حمایة الملكیة الفكریة. التعاملعند

بالمحددات الرئیسیة لهیكل قطاع الصناعات الدوائیة، سنتناول من خلال هذه الورقة 
البحثیة المحاور التالیة:

قواعد الحمایة إلى الصناعات الدوائیة في الدول النامیة.أولا: معالم امتداد
ثانیا: تأثیر براءات الاختراع على محددات أسعار الأدویة.
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قطاع الصناعات فيوالتطویرنفقات البحثثالثا: أثر نظام الملكیة الجدید على اتجاهات
الدوائیة.

في الدول النامیة.أولا: معالم امتداد قواعد الحمایة إلى الصناعات الدوائیة 
.(TRIPS)دمج حمایة الملكیة الفكریة في الإطار التجاري متعددة الأطراف -1

تستمد العولمة مفاهیمها من الإطار النظري لمفهوم التجارة الدولیة والتي وضعت 
. وبدخولها حیز التنفیذ في جانفي GAATبصیغة اتفاقیة الجات 1947أسسها عام 

التجاري الدولي متعدد الأطراف، وطورت خلال الأعوام شكلت إطارا للتفاوض 1948
جولات للتفاوض حتى أواخر القرن العشرین. واقتصر عمل الجات خلال 8اللاحقة ضمن 

جولاتها السبع الأولى على معالجة المسائل الجمركیة وحریة التجارة وقضایا الإغراق، ولم 
ن القضایا. وعرف مسار تتطرق لقضایا أخرى كقطاع الخدمات والمالیة وغیرها م

، إلى غایة انطلاق جولة )1(1979المفاوضات ركودا دام سبع سنوات بعد جولة طوكیو 
، والتي مثلت أطول وأعقد مرحلة من مراحل التفاوض التجاري متعدد 1986الأورجواي 
.)2()1993-1986الأطراف (

محورا مهدت لمفاوضات الأورجواي جملة من الأحداث والتي شكلت فیما بعد 
رئیسیا للتفاوض، فقد شهدت هذه الفترة تنامي قوى صناعیة جدیدة على الساحة الدولیة، 
شأن دول جنوب شرق آسیا؛ والتي فاقمت من حدة التشنج في العلاقات التجاریة الدولیة 
خاصة وأن بروز القوى الآسیویة كان مصاحبا بتنامي حالات القرصنة الفكریة والتقلید، 

شرق آسیا كأكبر مناطق العالم قدرة على تقلید السلع الصناعیة الدقیقة، وبرزت دول جنوب
وقد غزت الأسواق العالمیة بالكمیات الهائلة من السلع المقلدة وبأسعار تنافسیة؛ أثرت 

)3(بشكل كبیر على إمكانیات الدول المتطورة، خاصة تجارة الولایات المتحدة الأمریكیة.

، وفي ظل تباین القوانین التي تحمي حقوق الملكیة وأمام تفشي ظاهرة القرصنة
الفكریة؛ لجأت بعض الدول إلى إعاقة ما تم الاتفاق علیه في مفاوضات الجات السابقة 
واتخاذ قیود وإجراءات حمائیة تعیق تجارة السلع فائقة التكنولوجیا. هنا دعت الولایات 

موضوع الملكیة الفكریة ضمن المتحدة الأمریكیة ودول الاتحاد الأوروبي إلى إدراج 
، تمخض عن ذلك 1986المفاوضات التجاریة متعددة الأطراف بدایة جولة الأورجواي 

، وهذا بعد المصادقة TRIPSالتوقیع على اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة 
یل ، وتم إقرار ذلك في أفر 1993سبتمبر 15على الوثیقة الختامیة لجولة أورجواي في 



 

4262017

، بمؤتمر مراكش من خلال المصادقة على كافة الوثائق المتوصل إلیها في جولة 1994
الأورجواي للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف، وأنشئت المنظمة العالمیة للتجارة عام 

1995)4(.
تعتبر منظمة التجارة العالمیة بمثابة میثاق یثمن قیمة الملكیة الفكریة في عالم 

عمال، وطالما أن أهمیة الأسماء والتصمیمات والعلامات التجاریة والتكنولوجیة المال والأ
تزداد یوما بعد یوم؛ في المقابل ستتأكد قیمة الملكیة الفكریة لیس فقط كأصل یمكن تحویله 
إلى أرباح، وإنما أصبحت تمثل إحدى أهم المزایا التنافسیة التي تمتلكها كبریات الشركات، 

في الأهمیة الخاصة التي تولیها منظمة التجارة العالمیة للملكیة الفكریة.ولهذا فلا غرابة
بالرغم من تمیز اتفاقیة "التریبس" على الاتفاقیات السابقة باحتواء ملف الملكیة 

، (WTO)الفكریة، غیر أن هذا لم یمنع استمرار التعاون بین منظمة التجارة العالمیة 
- 22)، ولقد تم عقد اتفاق بین المنظمتین في (WIPOریة (والمنظمة العالمیة للملكیة الفك

)5().01/01/1996) بدأ سریانه في (12-1995

لما تشمله من ، ''TRIPSحظیت المنتجات الدوائیة باهتمام كبیر في اتفاقیة ''
براءات اختراع سواء تعلق الأمر ببراءات المنتج أو الطریقة الصناعیة. هذا إلى جانب 

ات السریة غیر المفصح عنها.حمایة المعلوم
القواعد الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة في الصناعات الدوائیة.-2

تناول في هذه الدراسة حمایة المعلومات غیر المفصح عنها، وكذا براءات ن
الاختراع الدوائیة.

حمایة المعلومات الدوائیة غیر المفصح عنها.2-1
كیمیائیة الزراعیة دون غیرها من المنتجات تمیزت المنتجات الدوائیة والمركبات ال

''، فیما یتعلق بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها؛ TRIPSبأهمیة خاصة في اتفاق''
وهي كل ما یرتبط بالبیانات السریة والمعلومات الأخرى التي یلزم تقدیمها إلى الجهات 

ائیة الزراعیة التي الحكومیة للحصول على ترخیص بتسویق الأدویة، أو المنتجات الكیمی
.)6(تتضمن كیانات كیمیائیة جدیدة

نظام تراخیص تسویق الأدویة.1- 2-1
من أهم عوامل ارتباط ،یعتبر نظام التراخیص اللازمة لتسویق الأدویة الجدیدة

یتطلب ظهور الدواء الجدید إذ حمایة المعلومات غیر المفصح عنها بالصناعات الدوائیة؛ 
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ترخیص من الجهات المختصة بتسویق هذا المنتج، وعلى ذلك في السوق، الحصول على
فإن الحصول على ترخیص بتسویق المنتج الدوائي یتطلب تقدیم معلومات لا یفصح عنها 

.الكیمیائیةبالتركیبةمتعلقةتجاریة(سریة) وذات قیمة
الشروط الخاصة بحمایة المعلومات غیر المفصح عنها.2- 2-1

شروطا خاصة بالمعلومات الواجب تقدیمها إلى )7()39/3أوجبت المادة (
)8(یلي:الجهات الحكومیة للترخیص بتسویق الأدویة، وهي كما

:أن یكون تقدیم البیانات لازما للحصول على ترخیص بالتسویق؛ الشرط الأول
تشتمل البیانات عملیات التجارب والاختبارات؛ 

على كیانات كیمیائیة جدیدة، إلا أن أن تحتوي المنتجات الدوائیة :الشرط الثاني
الاتفاقیة لم توضح المقصود بالكیانات الكیمیائیة الجدیدة؛ 

:بذل جهود معتبرة في سبیل التوصل إلى المعلومات؛ تؤكدها الشرط الثالث
الاختبارات المختلفة الجاریة بعد اكتشاف الدواء على الحیوان، ثم عدد قلیل من 

للتأكد من أمان وفاعلیة الدواء، وصولا إلى طلب المرضى ثم على عینة أكبر 
الترخیص بتسویقه.

فالمعلومات غیر المفصح عنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالصناعات الدوائیة؛ باعتبار 
أن كل شركة دوائیة تملك معلومات سریة، مرتبطة بالمنتجات الدوائیة المخترعة وتبقى 

ها التطویریة.محل اهتمام تلك الشركات لأنها خلاصة أبحاث
براءات الاختراع الدوائیة.2-2

'' اهتماما بالغا لبراءة الاختراع الدوائیة، ممیزة بین نوعین TRIPSأولت اتفاقیة ''
من البراءات؛ براءة المنتج الدوائي و براءة الطریقة الصناعیة.

دیدة وهي الحالة التي ینتج عن الاختراع ابتكار طریقة جبراءة طریقة الصنع:1- 2-2
، وتمنح براءة اختراع لصاحب الطریقة الجدیدة ویتمتع )9(لإنتاج شيء موجود من قبل

بالحمایة دون مساس بحق صاحب البراءة على المنتج الدوائي (النتیجة) الذي تم اختراعه 
.)10(بالكیفیة التي تختلف عن هذه الطریقة

هامات في مجال إن منح براءة اختراع الطریقة الصناعیة من شأنه تشجیع الإس
البحث والتطویر للوصول إلى أجود وأحدث الوسائل في مجال التقدم الصناعي.
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'' على أن براءة TRIPSمن اتفاقیة '')11(28نصت المادة براءة المنتج الدوائي:2- 2-2
الاختراع تمكن صاحبها منع أطراف أخرى من حق صنع، استخدام، عرض لبیع أو بیع أو 

:)12(اریة لمالك البراءة فیما یليمومنه یمكن أن نستنتج الحقوق الإستئثاستیراد ذلك المنتج،
ولا أهمیة للكمیة لأن الصنع یختلف عن الإنتاج التجاري، و یتحقق الأول ولو الصنع:-أ

كانت الكمیة المنتجة من الدواء المحمي علبة واحدة.
لأغراضه.ویقصد به استخدام المنتج الدوائي محل البراءة الاستعمال:-ب
من خلال الأنشطة التسویقیة؛ من البیع والتوزیع والعرض العرض للبیع أو البیع: -ج

الترویجي لغرض البیع، والذي یصدر عن شركات دون إذن صاحب البراءة.
ویقصد به استیراد الدواء محل البراءة دون رخصة استیراد.الاستیراد:-د

زمت الدول الأعضاء بتوسیع فكرة ''، أٌلTRIPSفبعد التوصل إلى اتفاقیة ''
الحمایة لبراءات الاختراع، لتشمل المنتج النهائي إضافة إلى طریقة الصنع؛ هذا القرار 

'' لحمایة TRIPSأحدث نقلة نوعیة في قطاع الصناعات الدوائیة. ولتطبیق أحكام ''
)13(المنتجات الدوائیة، لابد من توفر الشرطین التالیین:

عضو بفترة سماح، بمعنى أن تكون الاتفاقیة نافذة؛عدم تمتع البلد ال
 أن یتمتع المنتج الدوائي بالجدیة المطلقة، وأن لا یكون قد تم طرحه في أسواق

البلد المنظم أثناء تسویق الدواء، لأنه قد یقید شرط الجدیة.
ثانیا: تأثیر براءات الاختراع على محددات أسعار الأدویة.

و الإجابة على سؤال: إلى أي مدى تؤثر براءات الهدف من هذا العنصر، ه
الاختراع على أسعار الأدویة؟؛ لذلك ینبغي أولا التعرف على هیكل تحدید الأسعار في 
أسواق الصناعات الدوائیة، ثم التعرف على الآلیة التي من خلالها یساهم النظام الحمائي 

وم بإجراء تقییم لتأثیر التعزیز للإجابة على ذلك نقالجدید في الرفع من أسعار الأدویة. 
الدولي لحمایة حقوق الملكیة الفكریة على المحددات الرئیسیة لأسعار الأدویة. ودراسة 
الأثر المشترك لتغیر كل عنصر من تلك العناصر على الأسعار؛ والموضحة في الشكل 

التالي:
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محددات أسعار الأدویة في السوق.:)01شكل رقم(ال

Source : Aboubakry GOLLOCK , Les implications de l’Accord de l’OMC
sur les Aspects de Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au
Commerce (ADPIC) sur l’accès aux médicaments en Afrique
subsaharienne, Thèse pour l’obtention du grade de docteur ,Discipline :
sciences économiques, l’Université Pierre Mendés France Grenoble II,
paris,2008 ,p 330 .

الأثر على طبیعة هیكل السوق.- 1
تقییم مدى التباین في أسعار الأدویة بعد إدخال تشریعات أكثر صرامة لحمایة 
حقوق الملكیة الفكریة، یتطلب التعرف على هیكل سوق الأدویة في الدول النامیة قبل وبعد 

نظام براءات 
.الاختراع الجدید

ید.هیكل السوق قبل نظام براءات الاختراع الجد1-1
الجدل القائم حول أثر تعزیز حمایة حقوق الملكیة الفكریة على ارتفاع أسعار 

ناتج في معظم الأحیان عن الاختلاف حول تقییم هیكل السوق الدوائیة، ومستوى الأدویة،
المنافسة قبل تدویل نظام براءات الاختراع. في ظل غیاب براءات الاختراع في البلدان 

ة للتقلید الحر لمنتجات الدول المصنعة؛ بطریقة لا تؤدي بالضرورة النامیة، أتیحت الفرص

براءات
الاخترا

ع

سعر

ك

ھیكل السوق-
الطلب-
الرسوم-
القوة التفاوضیة-
مصداقیة المنتج-
ھوامش سعر -

التكلفة

التوزیع + الضرائب لیفتكا
والرسوم
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إلى تكوین سعر توازن تنافسي، ( یعادل التكلفة الحدیة للإنتاج ). في الواقع عرفت 
المنافسة بین المنتجات المبتكرة والمقلدة نشوء العدید من العراقیل، حتى في ظل غیاب 

)14(ر: ه العوامل نذكمن بین هذنظام حمایة براءات الاختراع.

 انعدام الثقة بین المرضى وواصفي الأدویة فیما یتعلق بالمنتجات المقلدة
والمعروضة في الأسواق، في ظل غیاب الترویج للأدویة الجنیسة على مستوى 

السیاسات الصحیة العامة لتلك الدول؛
 وجود قطاعات سوقیة في دول الجنوب تتضمن مجموعة من المستهلكین ذوي

درة الشرائیة المرتفعة؛ لدیها ردود أفعال إیجابیة تجاه الأدویة الأصلیة؛الق
 وجود حواجز قویة للدخول إلى قطاع الصناعة، أساسها الافتقار لوسائل الإنتاج

على مستوى الدول المقلدة؛
 غیاب وضعف التدفق التجاري بین الدول النامیة المصنعة، والتي تفتقر لآلیات

الصناعة.
سى حقیقة عدم تجانس الأدویة الأصلیة مع الأدویة المقلدة في أغلب دون أن نن

الحالات، وهو ما یمكن التأكید علیه من خلال الحملات الترویجیة المكثفة، 
وانتشار شبكات توزیع مكثفة للشركات المصنعة للدواء الأصلي، والتي لها من 

ت المقلدة، وباستثناء الصورة الحسنة والتقدم التكنولوجي ما یعیق منافسة المنتجا
الأدویة التي تنتشر بطریقة غیر نظامیة، تصرف معظم الأدویة بوصفة طبیة 
صادرة عن طبیب أو صیدلي، هذه الأطراف الفاعلة غالبا ما تخضع لأوامر 
ممثلي الشركات المصنعة للأدویة الأصلیة من جهة. وتكون سببا للنظرة السلبیة 

مستهلك؛ على اعتباره یتخذ منها جماعات تجاه المنتجات الجنیسة من طرف ال
مرجعیة لاتخاذ قرار الشراء. الأمر الذي یدفع دول الأدویة المقلدة نحو تخفیض 
الأسعار لتدارك ذلك. في المقابل قد تساهم الجهود التكنولوجیة والترویجیة للدول 

المبتكرة في زیادة أسعار الأدویة وهذا في ظل غیاب براءات الاختراع.

الة عدم وجود براءات الاختراع، قد یعرقل سلوك الواصفین والمستهلكین في ح
السكري والسرطان (المنافسة الحرة؛ على سبیل المثال، في حالة الأمراض المزمنة 

ینشأ ولاء آلي للمنتجات الأصلیة على الرغم من انخفاض أسعار الأدویة البدیلة )وغیرها
)15(لها.
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نه في ظل غیاب نظام حمایة براءات الاختراع تنشأ في نهایة المطاف نستنتج أ
منافسة عمودیة، أكثر  من المنافسة المباشرة بین الشركات المصنعة للأدویة الأصلیة 
والشركات المقلدة في الدول النامیة. والتي استدعت ضرورة تعزیز الأنظمة الحمائیة 

ة أو المحتملة خلق وجود تحیز لبراءات الاختراع. وأن المبالغة في تقدیر المنافسة الفعلی
كبیر في توقعات انخفاض الأسعار. ویمكن أن یؤدي تعزیز إجراءات حمایة حقوق الملكیة 

یمكن مناقشته في الفكریة إلى حالة احتكار تنعكس آثارها على ارتفاع الأسعار وهو ما
النقطة التالیة.

هیكل السوق بعد نظام براءات الاختراع الجدید.1-2
تأثیر براءات الاختراع على مستوى المنافسة بشكل كبیر حسب یختلف 

الاقتصادیین وكذا الأصناف العلاجیة؛ یعتمد ذلك على عدة عوامل منها:
ر العامل الأول الذي على أساسه یمكن قیاس مدى قدرة بیعتفعالیة النظام:-

من المؤسسات القضائیة على ضمان حمایة للمنتجات الحاصلة على براءة اختراع 
وبالتالي فإنه یثیر مسألة القدرة التشغیلیة للسلطة القضائیة على إتاحة .المقلدین

وفي إطار .فرصة للشركات المبتكرة لمتابعة المقلدین دون تكبد تكالیف باهظة
ذلك تشتكي الدول المبتكرة من كیفیة تطبیق قوانین براءات الاختراع في 

)16(.ایة التشریعات المنظمة لذلكالاقتصادیات الناشئة والتي تعكس عدم كف

فمن المرجح أن زیادة وتنوع المعروض السلعي في وجود بدائل علاجیة مبتكرة:-
وزیادة المعروض من بدائل مبتكرة یمكن أن تبقي على الأسعار منخفضة الأسواق.

حتى في بیئة تحترم فیها حقوق - نسبیا أو تشكل تهدیدا للتخلي عنها؛ فمن النادر
أن لا یواجه العلاج منافسة من بدیل علاجي آخر. تشیر - الفكریة بصرامةالملكیة 

، إلى أن المنافسة على مستوى (2002)دراسة أجریت في سوق الولایات المتحدة 
البدائل العلاجیة لها تأثیر كبیر على حدة أسعار الأدویة ، أكبر من المنافسة 

)17(یة جنیسة؛الناتجة  عن تقلید براءات الاختراع أو اعتماد أدو 

ویرتبط العامل الثالث بمستوى قدرات مستوى التنمیة والقدرات التكنولوجیة:-
التنمیة والتقلید التكنولوجي في الدولة التي من المفترض أن تطرح فیها براءات

ففي حالة العلاج ضد الإیدز، وجد أن تأثیر براءات .اختراع الشركة المبتكرة
أهمیة خاصة ي تقدیم العلاج والحصول علیه، یزدادالاختراع على عدد المنافسین ف
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بالنسبة للدول النامیة الأكثر تقدما كالأرجنتین، الهند، جنوب أفریقیا، تایلاند 
)18(والمكسیك.

هذه الدول تتمتع بعروض دوائیة تنافسیة ومعرفة تكنولوجیة هامة، مكنتها من 
ن المرضى ذوي الحالات المرضیة نسخ أحدث الابتكارات العلاجیة، وبعدد كبیر نسبیا م

المتطورة. تتمتع الشركات المحلیة المبتكرة باحترامها لحقوق براءات الاختراع ونفاذها. 
عكس الدول الأقل نموا ولا سیما في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، حیث الحصول على 

تالي لا العلاج غیر المدعم منخفض جدا، بغض النظر عن نظام الحمایة الموجود، وبال
تحتاج الشركات المبتكرة على مستوى هذه الدول تك المستویات الكبرى من الحمایة، لیس 
لمجرد افتقارها لتكنولوجیا متطورة للتقلید فحسب، وإنما لافتقار مرضى تلك الشعوب لموارد 

تمویل تلك العلاجات.
ى أسعار نستطیع أن نقول أن المنافسة بین الأدویة المسجلة لها أثر محدود عل

الأدویة؛ یفسر ذلك ویرجع إلى عدة أسباب، منها خصائص الأصناف العلاجیة، وانخفاض 
درجة الحساسیة تجاه أسعار الأدویة والمدعمة بوصفة الطبیب، والولاء للعلامة التجاریة.

أثر براءات الاختراع على الطلب واستراتیجیات التسعیر.1-2
مهما یكن هیكل السوق، تتحدد قوة الأسواق بالمرونة السعریة؛ والتي ترتفع في 
البلدان النامیة نظرا لمستوى الدخل المنخفض لغالبیة المرضى، وضعف الرعایة الصحیة 

٪ فقط من المرضى تتوفر لدیهم 5أقل من على مستوى سیاسات تلك الدول، إذ نجد أن
الإیدز مثلا. ففي ظل هذه الظروف، هل تمارس إمكانیة الحصول على العلاج ضد مرض

الشركات الصیدلانیة متعددة الجنسیات أسعارا تفضیلیة لصالح دول الجنوب؟
في هذا الإطار طرحت العدید من الاعتبارات التي في إطارها تدرس مدى انتهاج 

الشركات المبتكرة لاستراتیجیات التسعیر التمییزیة لصالح الدول النامیة منها:
 :حیث كلما وردت فوارق في أسعار الأدویة كلما شجع الأمر خطر الواردات الموازیة

على قیام واردات موازیة؛ یظهر ذلك جلیا بین الولایات المتحدة، حیث تتمیز أسواقها 
بحریة الأسعار وارتفاع تكلفة شراء الأدویة، وكندا  حیث تتمیز برقابة صارمة نسبیا، 

ویة. ونفس الأمر یحدث على مستوى دول الاتحاد وانخفاض تكلفة شراء الأد
الأوروبي. لیست هناك دراسات تفید في تقییم مستوى الواردات الموازیة بین الجنوب 
والشمال،  وفي المقابل تشیر بعض الدراسات عن نشوء حالات إعادة التصدیر لأدویة 
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م الحصول الجنوب نحو الشمال؛ في شكل أدویة مضادة للفیروسات القهریة التي ت
علیها في سیاق إنساني أو من خلال شراكات بین قطاع الصناعات الدوائیة في الدول 

النامیة والمنظمات الدولیة، وإعادة تصدیرها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
 :یمكن أن یساهم تسویق الأدویة بأسعار ممارسة سیاسة الأسعار المرجعیة الخارجیة

ول على فرض أسعار منخفضة بطریقة انتهازیة أو منخفضة نسبیا، في تحفیز الد
لأسباب توفر المعرفة الجیدة للتكالیف الحدیة.

:باستثناء الولایات المتحدة الرقابة على الأسعار في بعض البلدان الصناعیة
الأمریكیة، تخضع معظم أسعار الأدویة في الدول الصناعیة للرقابة؛ حیث تشارك كلا 

التأمین الصحي في تسعیر الأدویة. و یتحدد سعر الدواء من السلطات الصحیة ونظم
بمجموعة من العوامل، ومن شأن مشاركة السلطات الصحیة في التفاوض أن یعزز 
قوة الدولة المستهلكة. كلما ارتفعت نسبة النفقات التي یغطیها التأمین الصحي، كلما 

دد المستهلكین، دون أن ننسى دور كلا من ع) 19(انخفضت نسبة ارتفاع الأسعار.
وكذا تباین الدخل على مستوى شعوب الدول النامیة. 

براءات الاختراع والقدرة على التفاوض.1-3
تسعیر الأدویة في البلدان النامیة غالبا ما یكون نتیجة لعملیة المفاوضات 
المعقدة، التي تنطوي على شركات الأدویة من جهة. والحكومة، مؤسسات التضامن و 

ن الخواص من جهة أخرى. هذا لإظهار كیف تساهم حقوق الملكیة الفكریة في الموزعی
الرفع من القدرة التفاوضیة لشركات الأدویة صاحبة البراءة؛ حیث من شأن صاحب البراءة 
الامتناع عن تورید الدولة بالأدویة الضروریة، خاصة إذا كان للدواء صفات علاجیة مثیرة 

تاحة له، نفس الأمر یقال في حالة دخول صاحب البراءة في للاهتمام، كعدم وجود بدائل م
مفاوضات بشأن حصة سوقیة صغیرة الحجم.  حیث یكون لتحدیده أسعار مرتفعة مبررا.

وبالنسبة للبلدان التي تتضمن مجموعة كبیرة من العملاء ذوي الحمایة الائتمانیة، 
وض أكبر تجاه الشركات أو الذین تمكنوا من تشكیل تجمعات مشتركة لكسب قوة تفا

المصنعة، یصبح التهدید باستخدام الأدویة الجنیسة أكثر مصداقیة؛ فقد تفقد الشركة 
المصنعة للدواء الأصلي فرصا للربح نتیجة عدم القدرة على التفاوض على السعر، وعلاوة 
على ذلك، فإن وجود عدد كبیر من المرضى في بلد ما یمكن أن تساعد في حشد 

یر الحكومیة، والتي بإمكانها إلزام شركات الأدویة بخفض معدلاتها. المنظمات غ
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مثال عقود التوزیع الحصریة.:براءات الاختراع ومخاطر التواطؤ1-4
یمكن لآثار براءات الاختراع على ارتفاع أسعار الأدویة في الدول النامیة أن 

عدم فعالیة هذه .ارتتفاقم، بسبب فشل أو عدم وجود هیاكل تنظیم ومكافحة الاحتك
الأخیرة، ترتبط بعدم كفایة الموارد البشریة والمالیة، ویجعل من فعالیة القرارات المتخذة 
للحفاظ على المنافسة في قطاع الأدویة أكثر عشوائیة. ومن الشائع یتم توزیع الأدویة 

زید من یبالجملة في الدول النامیة من قبل عدد قلیل جدا من الموزعین الخواص، هذا ما
حدة التواطؤ؛ ففي الأرجنتین أبرمت عدة اتفاقیات للإنتاج المشترك، وتولت الشركات 
المصنعة متعددة الجنسیات وتجار الجملة مهمة التوزیع أیضا؛ ساهم ذلك في التقلیل من 

یتم تقدیم رخص تسویق حصریة ملزمة بعدم استیراد بدائل جنیسة لأدویة .حدة المنافسة
وترتفع حدة المنافسة كلما ارتفع عدد الموزعین لیستفید من ذلك الشركة المصنعة.
)20(المستهلك النهائي.

قطاع الصناعات فيوالتطویرنفقات البحثثالثا: أثر نظام الملكیة الجدید على اتجاهات
الدوائیة.

یمكن أن تنعكس اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة " تریبس"  كذلك 
فيوالتطویرنفقات البحثستثمار في هذا القطاع بصفة عامة وعلى اتجاهاتعلى الإ
الصیدلانیة على وجه الخصوص؛ وهذا بناء على الأهداف الواردة المستحضراتصناعة

في مسودة الاتفاقیة.
مؤشرات التطور.-1

العالميمعدل الإنفاقتضاعف تقریباوالتطویر، فقدالبحثاتجاهاتإلىبالنظر
لكن وبالمقارنة2009.إلى1993بینالفترة مافيالحقیقیةبالقیمةوالتطویرلبحثاعلى
الزیادةمعدلفإنالعالمي،الاقتصادفيالفترة أیضاهذهشهدتهوالذيالمحققالنمومع

البحثلأنشطةالعالميالإجماليالمحليالناتجالمخصصة منبالحصةلحقتالتي
في المائةفي1,9إلى1993عامفيالمائةفي1,7منایةللغتعد متواضعةوالتطویر

)21(.2009عام 
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تطور الانفاق على أنشطة البحث والتطویر في العالم مقسم إلى مجموعات الدخل :)01جدول رقم(ال
بالدولار الأمریكي. 

19932009المنطقة
532854الدخل المرتفع

56245الدخل المتوسط والمنخفض
ل المتوسط والمنخفض الدخ

44105باستبعاد الصین

تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوجه : من اعداد الباحثین بالاعتماد على:المصدر
www.wipo.int.7، ص 2011المتغیر للابتكار، سلسلة اقتصادیات وإحصائیات الویبو، 

extrait le : 12.05.2014.
)22(یتمیز هذا التوجه في كثافة نفقات البحث والتطویر بالخصائص التالیة:

علىمجال الإنفاقفيالإسهام الكبیرصاحبةالمرتفعالدخلذاتتعتبر البلدان
العالمي. الإنفاقمجموعمن70%حواليإلىإنفاقهایصلإذوالتطویر؛البحث
ناتجهامن%52,یعادل ماوالتطویرثالبحعلىالدولهذهتنفقهماویبلغ

.الدخلمتوسطةالاقتصادیاتمعدلضعفأكثر منأيالإجمالي؛المحلي
علىالدخل المخصصة للإنفاقومتوسطةمنخفضةتشهد حصة الاقتصادیات

1993عامي ، بین13%ارتفاعا نسبیا یقرب من معدل والتطویرالبحث
الزیادةهذهالأكبر فيالنصیبا عنوحدهالمسؤولةالصینوتعد2009.و

العالميالإنفاقفيالثانیةتحقیق المرتبةإلىبالصیندفع، مما10%منبأكبر
.2009عام خلالوالتطویرالبحثعلى

العام الإطارمنجزئیةصورةوالتطویربالبحثالخاصةالإحصاءاتتصف
المعرفة، والذي فيالكبیرستثمارالاعلىالأداء الابتكاري للشركاتویعتمد.للابتكار

الأبحاثعلىالمعلنالرسميالإنفاقتشیر الإحصائیات في شأنه إلى أنه یتجاوز
التكنولوجیة المتطورة،والمعداتالتعلیم، الآلاتفيالاستثمارذلك،ویشمل.والتطویر

.الدخلومتوسطةمنخفضةالبلدانفيلاسیما
المتضمن التكنولوجي؛غیرالابتكاریةأهمإلىأیضاالدراساتوأشارت

التسویق، والتصمیموأنشطةللمؤسسات،بالهیاكل التنظیمیةالمرتبطةالابتكارات
ومعززاوللاقتصاد عموما،محركا هاما للشركاتباعتبارهااللوجستیكیة،والابتكارات
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غیرلأصولافياستثمار الشركاتتناميإلىالبیاناتتشیرالواقع،وفي.للإنتاجیة
الملموسة؛الأصولأنواعكافةالاستثمار فينمومنأكبرالملموسة (المعنویة)، بمعدلات

الرابطةالأعضاء فيالشركاتبهأفادتماوحسب–المختارة البلدانبعضففي
البحثاستثماراتزادت،- (PhRMA)الصیدلانیةوالصناعاتللبحوثالأمریكیة
1995عامسنویادولار أمریكيملیار15عات الصیدلانیة، منقطاع الصنافيوالتطویر

)23(2010.عامسنویاأمریكيدولارملیار49إلى

إنتاجیة البحث والتطویر في قطاع الصناعات الدوائیة.-2
أنهأوانتقالیة،بمرحلةیمرالعالمیةالصیدلانیةقطاع الصناعاتأنالمحللینبعضیرى

المعتمدة الجدیدةالأدویةعددانخفاضالحالة، هيلهذهالرئیسیةأزمة؛ والسمةفي مرحلة
كبیرة.بسرعةفیه تزدادوالتطویرالبحثعلىالنفقاتكانتالذيالوقتفيللاستخدام

الموافقاتحولبیاناتالأمریكیةوالأدویةالأغذیةإدارةتوفرالمثال،سبیلفعلى
الأمریكیة. المتحدةالولایاتسوقفيمرةلأولالمعتمدة،الأدویة الأصلیة الجدیدةعلى

من أقلالجدیدة إلىالبیولوجیةعدد المستحضراتوالتي تشیر إلى انخفاض
فيمستحضرا33منأكثر، بعدما بلغت2011- 2005من الفترةفيمستحضرا،19

)24(.2001إلى1995من الفترة

المتحدةالولایاتفيوالتطویرالبحثونفقاتجدیدةالالأدویةعلىالموافقاتعدد:)02شكل رقم (ال
)2011- 1990الأمریكیة(الدولاراتبملیارات(PhRMA)تقریر رابطة حسب(الأمریكیة

البحث والتطویر لتلبیة الاحتیاجات الصحیة في البلدان النامیة: تعزیز التمویل والتنسیق المصدر:
.29، ص2012المیة، ایطالیا، أفریل على الصعید العالمي، تقریر منظمة الصحة الع

www.who.int/phi/CEWG_Report_AR.pdf extrait le : 12.05.2014.
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دراسةلحساباتجدید؛ وطبقادواءكلمنانخفاض العائدإلىهذا بالإضافة
البحثعلىیُنفقأمریكيدولاركلعنلمتولدةاالمبیعاتبدلالةالإنتاجیةحدیثة فإن

)، (2005–2010) و1996–2004(بین الفترة، في70%بنسبةانخفضتوالتطویر قد
أجرتهتحلیلضمنهامتعددة؛ منتحلیلاتفيوردتمماثلةأخرىوهناك استنتاجات

قام بإعدادهاأخرى، ودراسة2008عامالاقتصاديالمیدانفيالتعاون والتنمیةمنظمة
)25(.2006عام الأمریكيالمحاسبة الحكوميمكتب

حالیاتوفرالجنیسةالأدویةشركاتأنفيالتغییرهذاأسبابأحدویتمثل
المزمنة، والتي تتمتع الأمراضمنللعدیدوفعالةمأمونةمتزایدة علاجاتوبصورة

البراءات.فترةانقضاءوذلك عندبحصص سوقیة كبیرة جدا، 
جمیع أنحاءمنطلب800منالاختراعبراءاتتسجیلعلىالطلبارتفع

حدثتو.2009عام فيطلبملیون1,8إلىالماضيالقرنثمانیناتأوائلفيالعالم
براءاتإیداعاتفيالنموالیابان اتجاهقادتحیثمختلفة،موجاتشكلعلىالزیادةهذه

وكوریاوأوروباالأمریكیة،المتحدةالولایاتكل منإلیهاانضمثمالثمانینات،فيالاختراع
)26(.مؤخراذلكبعدالصینثم ظهرتالتسعینات،في

تتعلقخاصةأسبابضمنهاالسریعة، منالزیادةلهذهعدیدةأسبابوهناك
)27(:ویمكن الاشارة الى عاملین رئیسیینوالصناعات.البلدانببعض

الإیداعاتیسمىإلى مامقسمالعالمأنحاءجمیعفيالاختراعبراءاتتسجیل
الاختراعاتكافةیشملتقریبا مااعتبارهیمكنما، وهو(first filings)الأولى

الأولالمقامفي، وهي(subsequent filings)اللاحقةوالإیداعاتالجدیدة.
انيالثالنوعأنإلاإضافیة.بلدان أخرىفيالاختراعبنفسخاصةإیداعات

عاماعشرةالخمسةمدىعلىهذا النمونصفعنقلیلایزیدبماساهم
الماضیة

الفعلي علىالإنفاقفيالنمومرة، معلأولالإیداعاتعددفيالنموبمقارنة
بمعدلزادالأخیر قدهذاأنیتضحككل،العالممستوىعلىوالتطویرالبحث
مجالفيالبراءاتاستصدارالنمو فيتأصلعلىیدلكما.الأولمنأسرع

.المعرفةعلىتنطويالتيالاستثمارات
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2009الأمریكي (والإیرادات بالدولارالترخیصومدفوعاتالدولیةالإتاواتتزاید:)03(شكل ال – 1960(

تقریر المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، الوجه المتغیر للابتكار، سلسلة اقتصادیات المصدر:
www.wipo.int: 12.05.2014extrait le.9، ص 2011ت الویبو، وإحصائیا

دفعتالتيالرئیسیةالأسبابعنتتوصل الدراسات إلى الكشفلمذلك،ومع
.على الأداء التنافسي للشركاتدورهامدى یؤثرأيوإلىالإیداعاتنموإلى

خاتمة
الصناعات أسواقنظام الملكیة الفكریة الجدید علىانعكاساتالورقة عالجت هذه

عامة، وبراءات الإختراع على وجه الخصوص. وبحثتبصفةالنامیةالدولالدوائیة في
فيالابتكاراتجاهاتعلىیؤثرأنالاتفاق،هذاإنفاذنطاقتوسیعكانإذافیما

الدوائیة.الصناعات
الأدویة المسجلة لها أثر محدود على أسعار الأدویة؛ أثبتت الدراسة أن المنافسة بین

وأن المنافسة بین الأدویة الأصلیة والمقلدة، عرفت نشوء العدید من العراقیل حتى في ظل 
غیاب نظام البراءة. یفسر ذلك ویرجع إلى عدة أسباب منها خصائص الأصناف العلاجیة 

رجة حساسیة المستهلك تجاه وسلوك الجماعات المرجعیة في هذا القطاع، وانخفاض د
أسعار الأدویة والمدعمة بوصفة الطبیب، والولاء للعلامة التجاریة إذا تعلق الأمر بالأدویة 

الجنیسة. دون إهمال استراتیجیات التسعیر للشركات متعددة الجنسیات. 
 مهما یكن هیكل السوق، تتحدد قوة الأسواق بالمرونة السعریة؛ والتي ترتفع في البلدان

النامیة نظرا لمستوى الدخل المنخفض لغالبیة المرضى، وضعف الرعایة الصحیة على 
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مستوى سیاسات تلك الدول. وفي ظل هذه الظروف لاتمارس الشركات الصیدلانیة متعددة 
الجنسیات أسعارا تفضیلیة لصالح دول الجنوب؛ في ظل خطر الواردات الموازیة و ممارسة 

رجیة في بعض البلدان الصناعیة، إلى جانب الرقابة على سیاسة الأسعار المرجعیة الخا
الأسعار. 

هيالحالةلهذهالرئیسیةوالسمة.أزمةالأدویة في حالةوبینت الدراسة أن صناعة
البحثفیه نفقاتكانتالذيالوقتفيالمعتمدة للاستخدام،الجدیدةالأدویةعددانخفاض
إلىیشیرماهناكؤكد في الدول النامیة، فلیسكبیرة؛ وهو أمر مبسرعةتزدادوالتطویر

فيیسجلفإنهوجدوإنالدوائیة،الصناعاتالابتكار فيمستوىعلىإیجابیةآثاروجود
فعالة.بحث وتطویرقاعدةتملكالتيالنامیةالدول

 أظهرت الدراسة أن أمر المنافسة المباشرة قد لا یتحدد بتعزیز الحمایة من جهة، و أنه
الرغم من تعزیز حمایة حقوق الملكیة الفكریة التي نادت بها منظمة التجارة العالمیة على 

من خلال اتفاق تریبس. إلا أنه لا یمنع ذلك الدول المستوردة من القدرة على التفاوض، 
واعتماد آلیات كفیلة بالضغط على الشركات متعددة الجنسیات في إطار تخفیض أسعار 

الأدویة.
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